
 ٨٢  

  

  أبو تمام وشعره
  

              أيها السادة 

                                                                           أريــد الليلــة أن أتحــدث غلــيكم عــن أبــي تمــام، والحــديث عــن أبــي تمــام لــيس ســهلا، وبنــوع 
      ً                      قصورًا على ساعة من الزمان.                          خاصة إذا كان هذا الحديث م

                                                                       ً   هو عسر من حيث إننا نجهل أكثر أخبار أبي تمام، فلا نكاد نعرف من أمره شيئًا. 

                                                                                 وهو عسر من حيث إن حياة أبي تمام الفنية معقدة شديدة التعقيد، فبظهور أبي تمام يبـدأ 
                                 التعقيد الفني في الشعر العربي. 

                                  بعـده مـن الشـعراء، فلـيس مـن شـك فـي أن                                         ومهما يكن رأي الناس في أبـي تمـام ومـن جـاء 
                                                                                         الذين سبقوا أبا تمام كانت حيـاتهم أبـس وأدنـى إلـى السـذاجة؛ وكانـت مـذاهبهم الفنيـة يسـيرة سـهلة. 
                                                                                  فمن اليسير أن نشخص المذاهب الفنية لأبي نواس أو بشار أو مسلم فـي سـاعة أو سـاعتي، فأمـا 

                    أصعب واشق من هذا.                                                   إذا أردنا أن نشخص المذاهب الفنية لأبي تمام، فالأمر

                                                                                     ولنبدأ بما نعرفه من حياة أبي تمام. وأمر أبي تمام كأمر الكثيرين من الشعراء المتقدمين. 
                                                                                          فالرواة يختلفون في حياة أبي تمام، يختلفون في السنة التي ولـد فيهـا، ويختلفـون فـي المكـان الـذي 

                                                              ولد فيه، وفي اسمه ونسبه، كما يختلفون في السنة التي مات فيها.

        مولده 

                                                                      فصـــاحب الأغـــاني يحثنـــا أنـــه ولـــد فـــي "منـــبج" أو فـــي قريـــة مـــن قـــرى "منـــبج" فـــي شـــمال 
                                                  "سوريا". ويزعم غيره أنه ولد في قرية من قرى دمشق.
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                                                                                وهم يختلفون في السنة التي ولـد فيهـا، فيقـول بعضـهم إنـه ولـد سـنة ثمـانين ومائـة، ويقـول 
                                   جح أنــه ولــد ســنة ثمــان وثمــانين ومائــة.                                                   بعضــهم إنــه ولــد ســنة اثنتــين وســبعين ومائــة، وأكثــرهم يــر 

   . )١ (                                                     وبعضهم يروي عن أبي تمام نفسه أنه ولد سنة تسعين ومائة 

                                  ً                                        أمــا نســبه فــالخلاف فيــه أعظــم مــن هــذا جــدًا، فــنحن نعرفــه أنــه أبــو تمــام حبيــب ابــن أوس 
                                                                                       الطائي. وهو يتحدث بأنه طائي ويفخر بهذا، فهو إذا ما مدح أحمد ابن أبي داود، وزير المعتصم 

                                                                                         وزعيم المعتزلة في عصره، فاخره وتحدث كما يتحدث الند إلى الند فزعم في القصيدة التي أولها:

ُ    أرأيــــــــــــــــــــــــت أيّ ســــــــــــــــــــــــوالف وخُــــــــــــــــــــــــدود          ّ          
  

ـــــــــــــــزَرُود   ُ   عنـــــــــــــــت لنـــــــــــــــا بـــــــــــــــين اللـــــــــــــــوى فَ  َ  َ                    
  

ــ ّ                                           مــن أحمــد مكــان الرجــل الســريّ الــذي يســتطيع أن يســاميه، وأن القبيلتــين طيــئ    ه       أن مكان                        
                                     ً      ً            طيئ حاتمها، ولإياد كعب. ثم يقول إن كعبًا وحاتمًـا لـم يلقيـا  ٕ                                   وإياد تتقاربان وتشتركان في المجد، فل

                        من الجود مثل ما لقيت. 

                                       ً                                   وفــي غيــر هــذه القصــيدة يتحــدث أبــو تمــام كثيــرًا عــن طــيء، ويفــاخر بمكانــه منهــا. ولكــن 
  ً                                                                                     قومًا كثيرين مـن الـذين عاصـروا أبـا تمـام وكتبـوا عنـه بعـد موتـه يتحـدثون أن أبـا تمـام لـم يكـن مـن 

                                                                   بل لم يكن من العرب في شيء، وأوس هذا أسم صنعة أبو تمام وحرفه عن اسم             طيء في شيء، 
                                        " وفـي الطبعـة الأخيـرة لتـاريخ بغـداد "بـدوس"  )٢ (                                          أبيـه، وهـو فـي بعـض كتـب التـاريخ العربـي "تـدوس 

                        وأكثـــر الـــذين يحـــدثوننا قـــد   -                                                         وصـــواب الاســـم تيـــودوس. وهـــو اســـم يونـــاني. ويحـــدثنا الـــرواة القـــدماء
                        ً                أن تيـــودوس هـــذا كـــان نصـــرانيًا يبيـــع الخمـــر فـــي   -                    عاشـــوا بعـــد موتـــه بقليـــل                   عاصـــروا أبـــا تمـــام أو 

                                                                                 دمشق، وأن ابنه نشـأ فـي حجـره نشـأة نصـرانية، ولكنـه اسـلم وتـرك دمشـق وذهـب إلـى مصـر فأقـام 
             فيها فترة. 

                                                                           فـنحن إذن بــين مــذهبين: قــوم يــرون أن أبــا تمــام نصــراني الأصــل يــدل اســم أبيــه علــى أنــه 
                                               الأغــاني يــرون أنــه عربــي مــن طــيء صــليبة، مــن صــميم طــيء                         رومــي، وآخــرون ومــنهم صــاحب 

                                                                                 وليس منها بالولاء. والذين يزعمون أن أبا تمام ليس من طـيء فـي شـيء يحتجـون بحجـة لا تخلـو 
                                                                               مــن قــوة، فالنســب الــذي يصــل بينــه وبــين طــيء لا يعــد إلا عشــرة رجــال علــى أنــه ينبغــي أن يكــون 

                                   ، فهـؤلاء السـتة قـد سـقطوا. ومـن الغريـب  )٣ (                                          بينه وبين طـيء سـتة عشـر رجـلا لا عشـرة رجـال فقـط 

                                           

  ).١٥٠ص  ١أنظر ابن خلكان (ج   )١(

  دائرة المعارف الإسلامية، ترجمة أبي تمام.  )٢(

ا ابن خلكان (ج   )٣( ً                راجع في هذا أيض    )١٥٠ص  ١              
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                                               ً    ً                         أن يســقطوا؛ لأن الحــرص علــى الأنســاب فــي عصــره كــان شــديدًا جــدًا. ويــرجح أن هــذا النســب قــد 
                                                                        صنع على الرغم مما يدعيه أبو تمام مما هو ملحوظ في هذين البيتين في قوله:

                            لـــــــــئن ألبســـــــــت فيـــــــــه المصـــــــــيبة طيـــــــــئ 
  

ــــــــــــت منهــــــــــــا تمــــــــــــيمٌ ولا بكــــــــــــرُ                       ٌ        ُ فمــــــــــــا عري
  

ــــــــــــــا      كــــــــــــــذلك مــــــــــــــ                  ً  ا ننفــــــــــــــك نفقــــــــــــــد هالكً
  

ْ  يشــــــــــاركنا فــــــــــي فقــــــــــده البــــــــــدو والحضْــــــــــر                               
  

                                                            من القصيدة التي رثى بها محمد بن حميد الطوسي، والتي مطلعها:

                             كـــــــذا فليجـــــــل الخطـــــــب وليفـــــــدح الأمـــــــر
  

ـــــــمّ يفـــــــض ماؤهـــــــاٌ  عـــــــذْر   ـــــــيس لعـــــــين ل              ّ           ٌ   ْ  فل
  

                                                            ً            فغريب إذن أن يكون لأبي تمام نسب قصير، في حين نرى لمعاصرين نسـبًا طـويلا، وأن 
                                     ن الفرق ستة أشخاص لا شخصين ولا ثلاثة.     يكو 

                                                                          والمرجح أن هذا النسب قد صنع، وأن الذي صنعه قد تعجل صنعته، ولـم يكـن علـى علـم 
                  باختراع الأنساب. 

      موته

ً                             ً              أمــا مــوت أبــي تمــام فيختلفــون فيــه أيضًــا، ولكــن اخــتلافهم فيــه لــيس شــديدًا كــاختلافهم فــي                                  
                                      ومـائتين. وبعضـهم يـرى أنـه مـات سـنة ثلاثـين                                            مولده، فبعضهم يـرى أنـه مـات سـنة ثمـان وعشـرين

   . )١ (                                          ومائتين، أو إحدى وثلاثين، أو اثنتين وثلاثين 

                               ً                                          والشــيء الــذي يظهــر أنــه لا يصــح موضــعًا للشــك أن أبــا تمــام لــم يعمــر طــويلا، ولعلــه لــم 
ً                                                                يتجاوز الأربعين إلا قليلاً. فهو إذن وصل إلى مـا وصـل إليـه مـن هـذه المكانـة الشـعرية ولمـا يبلـغ                       

                                                                   السن ما بلغه الشعراء النابهون الذين نعرفهم في تاريخ الأدب العربي.     من

                         أبو تمام بين مصر والشام

                                                                            هناك مسألة يختلف فيها المحدثون في هذه الأيام، وبنوع خاص منذ توفي شوقي وحافظ: 
                                                                               لأي الـــبلاد أبـــو تمـــام مـــدين بشـــعره؟ ألمصـــر أم للشـــام؟ يـــرى قـــوم أنـــه شـــامي، ويـــرى آخـــرون أنـــه 

ّ                                    وأولئك وهؤلاء يأتون بحجج لا تكـاد تنتهـي. ولكـنّ أبـا تمـام نفسـه يظهـر أنـه لـم يكـن يـرى       مصري،                                           

                                           

ا ابن خلكان (ج  )١( ً               راجع في هذا أيض    ).١٥٠ص  ١               
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         ً         ً                        ً       ً                                     نفسه مصـريًا ولا شـاميًا، وأنـه كـان يـرى نفسـه عربيًـا مواطنًـا لهـذه الجماعـة الكبـرى، جماعـة الدولـة 
                                                                            الإســـلامية، ذلـــك لأن هـــذا العصـــر الـــذي نتحـــدث عنـــه لـــم تكـــن قـــد عـــادت فيـــه إلـــى الظهـــور فكـــرة 

                                                                                ات القوميــة، التــي ظهــرت فــي أواخــر القــرن الثالــث الهجــري وقويــت فــي أوائــل القــرن الرابــع،       الوطنيــ
 ٕ                                           ً      ً                                 وإنما نحن في عصر كانت فيه الدولة الإسلامية وطنًا واحدًا. وربما كان في هـذا البيـت مـن شـعر 

                                                              ً                أبي تمام اصدق تصوير لهذه الفكرة، أو لهذا الرأي الذي كان شائعًا في ذلك الحين: 

ـــــــــي ـــــــــا             بالشـــــــــام أهل                    وبغـــــــــداد الهـــــــــوى وأن
  

ــــــــــــــــــــالرقمتين وبالفســــــــــــــــــــطاط إخــــــــــــــــــــواني                               ب
  

                                                  ٕ                     فأهله في الشام، وهواه في بغداد، وهو بالرقمتين، وإخوانه بمصر. ثم يقول:

                َ             ومــــا أظــــن النــــوى تَرضــــى بمــــا صــــنعت
  

                    ُ    حتــــــــــــــــى تبلغنــــــــــــــــي أقصــــــــــــــــى خرُاســــــــــــــــان  
  

ً     ٕ                    فهو إذن رجل لا يرى لنفسه وطنًا خاصًا، وإنما وطنه كما يقول:      ً                             

ــــع ــــى وطــــن                     خليفــــة الخضــــر مــــن يرب          عل
  

ــــــــــور العــــــــــيس أوطــــــــــاني   ــــــــــدة فظهُ             ُ                فــــــــــي بل
  

       ً                                                                     وطنــه إذًا ظهــور المطايــا، لا مصــر ولا الشــام ولا العــراق ولا أي بلــد آخــر. وقــد يخيــل إلــى 
                                                                                   بعـض النـاس أن هــذا كـلام شـعراء، ولكــن الواقـع أن هـذا العصــر كـان مركـز الثقافــة والحضـارة فيــه 

                                   العـراق وفـي مدينـة بغـداد خاصـة، ومهمــا                                                   فـي العـراق، وكانـت القوميـة الإسـلامية العامـة تتركــز فـي
                                                                                   يكــن الــوطن الــذي ولــد فيــه أبــو تمــام وعــاش وتعلــم تعليمــه الأول، فــالوطن العقلــي الأول إنمــا هــو 

                                                 العراق: البصرة والكوفة، ومدينة بغداد بنوع خاص. 

                                                                ً            إذن فتختلف مصر والشام في أبي تمام، فلن يجدي عليهما هذا الخلاف شـيئًا، فلـيس أبـو 
         ً                                  ٕ                           ا ولا شـــاميًا، و لا يـــدين بشـــعره لمصـــر ولا للشـــام، وإنمـــا يـــدين بشـــعره قبـــل كـــل شـــيء          ً تمـــام مصـــريً 

         لبغداد.

***  

                   من صفات أبي تمام 

                                                  ً                       أخص ما نعرفه من أمر أبي تمام خصال: أولا ذكاء حاد جدًا لـم يكـن يعـرف لشـاعر مـن 
     تحــدث                                                                          ٕ    الشــعراء الــذين عاصــرون علــى الأقــل. فقــد كــان أبــو تمــام يحــس الشــيء قبــل أن يقــع، وإذا 

                                         ٕ                                                 إليـه النـاس لـم يمهلهـم حتـى يتممـوا حـديثهم، وإنمـا يكفـي أن يبـدأ أحـدهم الكـلام، فـإذا  أبـو تمـام قـد 
                                                           ً      ً    ً          ً         فهم عنه ما يريد ثم أتمه هو. وكان ابو تمام حاضر البديهة حضورًا غريبًا جدًا، كان مفحمًا للذين 
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                   اء. فهـم يتحـدثون أن                            ً                                      يخاصمونه؛ إلا  أن يخاصم شاعرًا من الشعراء أو يهاجيه، فإنـه لـم يكـن هجـ
                                                                           َ          عبد الصمد بن المعذل غلبه في الهجاء. وأظنكم قـرأتم قصـته عنـد مـا لقيـه أبـو العميثـَل فـي قصـر 

                                                     عبد االله بن طار في خراسان وقرأ مطلع قصيدته المشهورة: 

َ                  هُـــــــــــــنّ عَـــــــــــــوادي يوســـــــــــــف وصـــــــــــــواحبه   ّ  ُ  
  

ـــــــــــــنجح طالبـــــــــــــه   ـــــــــــــدمًا أدرك ال ـــــــــــــا فق      ً      ً                   فعزمً
  

ّ                          غريب، وأنّ فهمه ليس بالشيء اليسير.                                    وأظنكم توافقونني على أن هذا المطلع            

                        َ   َ                                                         وأظنكم سمعتم أن أبا العَميَثل قال له: لم لا تقول ما يفهم؟ فأجابه: ولم لا تفهم ما يقال؟

ــــدي  ــــن المعتصــــم بســــينيته المشــــهورة، وســــمع الكن                                                                      وتــــذكرون قصــــته حينمــــا مــــدح أحمــــد ب
                الفيلسوف قوله:

                          إقــــــــــدام عمــــــــــرو فــــــــــي ســــــــــماحة حــــــــــاتم
  

ـــــــــي حلـــــــــم أحنـــــــــف فـــــــــي ذكـــــــــاء إيـــــــــ       اس                      ف
  

                                                          فقال له يعقوب الكندي: الأمير فوق ما ذكرت. فقال أبو تمام: 

                         لا تنكــــــــــروا ضـــــــــــرب لــــــــــه مـــــــــــن دونـــــــــــه
  

َ      ً                 مــــــــــــثلاَ شــــــــــــرودًا فــــــــــــي النــــــــــــدى والبــــــــــــاس       
  

ـــــــــــــوره ـــــــــــــل لن ـــــــــــــد ضـــــــــــــرب الأق ـــــــــــــاالله ق                        ف
  

ــــــــــــــــــراس                            مــــــــــــــــــثلا مــــــــــــــــــن المشــــــــــــــــــكاة والنب
  

                                                                             ثــم لمــا أتــم قصــيدته وأخــذت منــه لــم يوجــد فيهــا هــذا البيتــان. وهــذا يــدل علــى أن اعتــراض 
ّ            ً                  كندي هو الذي أملاهما عليه بديهة، فقد كان ذكاء أبـي تمـام وحّـدة ذهنـه شـيئًا لـم ينكـره أحـد مـن   ال                                                        

               الذين عاصروه.

                                                              ً      ً           إلى جانب هذا الذكاء كان أبو تمام حاد الشعور وان يحس الأشـياء حسـنًا سـريعًا، ويــتأثر 
                   ز بشـيء مـن العمـق لـم         ً      ً                                           ٕ             بها تأثرًا عميقًا. ثم لم يكن ذكاؤه يمتاز بهذه الحدة فحسب، وإنما كـان يمتـا

                                                                              ً      ً   يكن لغيره من الشعراء. فأبو تمام لـم يكـن كغيـره إذا تعـرض لشـيء أخـذ منـه مـا يبـدو أخـذًا سـريعًا، 
                                                                                      ولكنه كان إذا تعرض لمعني من المعاني تعمقه. وان هذا التعمق من مزايـا أبـي تمـام ومـن عيوبـه 

                  أحســـن الوســـائل لفهـــم                                                             فــي وقـــت واحـــد، مـــن مزايــا لأنـــه مـــن أظهـــر الــدلائل علـــى قـــوة العقـــل، ومــن 
                                                                                      الأشياء، ومن أقوم الطرق التي تحول بين الإنسان وبين الخطأ في الفهـم وفـي التقـدير. ولكنـه فـي 
ً                 الوقت نفسه كان يضطره إلى ألوان من الإغراب في المعاني وفي الألفاظ أيضًـا، فكـان يصـل إلـى                                                                   

                بمـــا يظهـــر مـــن هـــذه                                                                  أشـــياء لـــم يتعـــود النـــاس أن يروهـــا، ولا أن يصـــولا إليهـــا، كـــان يـــدهش النـــاس
ً    المعاني المختلفة، ثم كانت تعوزه اللغة أيضًا.                                            
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ّ                                                                   كان الناس قد تعوّدوا أن يدلوا باللغة على معان قريبة لاسيما في الشعر، وكانوا قد ألفوا                -  
ـــدة عنـــد   -                   ولاســـيما فـــي هـــذا العصـــر                                                           أن يجـــدوا التعمـــق والتقصـــي وتخيـــر الألفـــاظ والمعـــاني الجدي

                                                          لمــا رأوه عنــد شــاعر كــأبي تمــام يجــد مــن اللغــة مشــقة، فيتكلــف بعــض                          الفلاســفة وعنــد المتكلمــين، ف
            ّ                                       ً                               الغريـب أو يحمّـل الألفـاظ أكثـر ممـا تحمـل، وجـدوا فـي ذك حرجًـا ومشـقة، ولـذلك أنكـروا علـى أبــي 
                                                   ً                                   تمام هذا الإغراب، وهذا التكلف في التعبير. فقد كـان إذًا هـذا الـذكاء الحـاد مصـدر مزيـة ومصـدر 

                           عيب يأخذونه به أبا تمام. 

ّ                          ثــم مزيــة أخــرى لأبــي تمــام يشــاركه فيهــا الشــعراء عــادة، ولكــنّ أبــا تمــام تفــوق فيهــا تفــوق                                                     
    ً                                                            ً          ً             ظـاهرًا، وهــي عنايتـه الغريبــة بشـعر الشــعراء الـذين ســبقوه. ولـن نجــد شـاعرًا غيــره خليقًـا بهــذا الاســم 
                     ً               ً                                                يســتطيع أن يكــون شــاعرًا حتــى يحفــظ كثيــرًا مــن الشــعر، يقــرأ أولا، ثــم يســتظهر بعــد ذلــك. والــرواة
َ َ                          ً                      يحدثوننا بالأعاجيب عن أبي نواس وخَلَف الأحمر، وقد كان خلف شاعرًا وراوية في وقت واحد.                                   

             ً                                    ً                                ولكن هناك شيئًا يمتاز به أبو تمام، فهو لم يكن حافظًا للشعر أو رواية له، كـأبي نـواس، 
ً                        ولم يكن راوية متكلفًا للرواية والانتحـال كخَلَـف. ولكنـه كـان حافظًـا وكـان كثيـر النظـر فـي ال                  َ َ      شـعر،                    ً                    

ً                            ً                          ٕ                              ميــالاً إلــى الاختيــار منــه. لــم يكــن إذًا  يحفــظ ويكتفــي بالروايــة، وإنمــا كــان يعاشــر الشــعراء معاشــرة     
                                                                                    متصـلة، يقــرؤهم ويطيـل النظــر فــيهم. ويـدل علــى قراءتـه لهــم، هــذا الاختيـار الــذي كـان يختــاره فــي 

                        كتب يذيعها بين الناس. 

               كتب أبي تمام 

                                        مختــارات فمنهـــا الحماســة، واختيـــار مــن شـــعراء                                    ولأبــي تمــام كتـــب كثيــرة أظنهـــا ســتة كلهـــا 
                                                               الفحول، واختيار من شعراء القبائل، واختيار من شعراء المحدثين. 

                                                                              تحدثنا الأخبار أن أبا تمام قد اختار كل هـذه الكتـب لأنـه اضـطر إلـى البقـاء فـي همـذان، 
          تـب، فـأنفق                                                                           فقد حال الثلج بينه وبين المضي في سفره، فاضطر إلـى البقـاء وعكـف علـى خزانـة للك

                                                                             وقتــه فــي تصــنيف مــا ظهــر لــه مــن المختــارات. ولكــن هــذا غيــر ممكــن وغيــر معقــول، فقــد كانــت 
َ                                                                             إقامته رهنَ زوال الثلج، وهذا لا يتجـاوز الأشـهر القليلـة، ومـن المسـتحيل أن يصـدق أنـه قـد اختـار           

                              هذه الكتب في شهرين أو ثلاثة. 
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                         ما قيل في نقد أبي تمام 

                                                       شعراء، وهذه المرافقة المتصلة بالشعراء اسـتغلها خصـوم أبـي                          كان أبو تمام إذن متصلا بال
                                                                                  تمــام فــي نقــده فوســموه بشــيئين: زعــم الآمــدي أن أبــا تمــام كــان كثيــر الســرقات، ومــن الآمــدي زعــم 

َ ْ  دِعَبْل                  مثل هذا الزعم.   -         ً           وكان مخاصمًا لأبي تمام  -ِ 

             أن يعلل فـزعم                                                                    واتهم أبو تمام بوجه عام بأنه كان يسرق فيسرف في السرقة. وأراد الآمدي 
        ُ                                                                              أنه كان يُكثر من القـراءة والحفـظ؛ وكـان يتخيـر وكـان يتعمـد بهـذا التخيـر أن يظهـر للنـاس مـا هـو 
                                                                                     مألوف من الشعر، ليصرفهم بهذا المختـار عـن جيـد الشـعر وغريبـه؛ وليسـتبد بعـد ذلـك بهـذا الجيـد 

                تسيغه العقول؟                                                                         والغريب، يستغله كما يشاء، ويسرق منه ما يشاء. فانظروا إلى هذا الكلام كيف

                     أن هـذه المعاشـرة وهـذه   -                     لكثرة معاشرته الشـعراء  -                                  والعيب الآخر الذي وصموا به أبا تمام
                                                                                        القراءة قد حببت إليه  الغريب، وحملته على أن يكلف به، وأن يتميز به من غيره من الشعراء. 

         بالمعـاني                                                                       ومما لا شك فيه أن كثرة قراءة أبي تمام للشعر قد ملأت حافظتـه وخيالـه وعقلـه 
                                 والألفاظ التي استعملها الشعراء. 

        ً                                                                     فليس غريبًـا إذا أن تـدخل فـي شـعره هـذه المعـاني، وأن يغلـب عليـه بعـض ألفـاظ الشـعراء، 
                                                                                    ولا ســيما الغريــب، دون أن يكــون أبــو تمــام قــد تعمــد إدخــال هــذه الألفــاظ وهــذه المعــاني فــي شــعره. 

                                  م والأدب القــديم، ولكــن هــذا شــيء، وأن                                                   فــأبو تمــام قــد تــأثر مــن غيــر شــك بمــا قــرأ مــن الشــعر القــدي
ً                                  يكون أبو تمام لصًا قد سرق من شعر القدماء شيء آخر.                   

                 تنقلات أبي تمام 

                                                                       مـــن الأشـــياء التـــي لابـــد مـــن ملاحظتهـــا، عنـــدما نريـــد أن نشـــخص أبـــا تمـــام هـــذه الســـياحة 
                                                                                المتصــلة. فــأبو تمــام قــد ولــد فــي دمشــق، وجــاء بعــد ذلــك إلــى مصــر وهــو غــلام، فأقــام بهــا خمــس
                                                                                   سنين، ويقال إنه كان يسقى الماء في المسجد الجـامع، ومهمـا يكـن مـن شـيء فقـد جلـس أبـو تمـام 
                                                                                إلــى العلمــاء وتعلــم علــيهم، وقــال الشــعر فــي مصـــر، وقــال الشــعر فــي الشــام قبــل أن يــذهب إلـــى 
                                                                                    العــراق. وفــي بغــداد اتصــل بالمعتصــم والواثــق وأحمــد بــن المعتصــم، ثــم اتصــل بــالوزراء أحمــد ابــن 

                                                                          د ومحمـد بـن عبـد الملـك الزيـات، واتصـل بجماعـة مـن كبـار الكتـاب المشـهورين كالحســن          أبـي دواو 
                                                                                 بن وهب والحسن بن رجاء وغيرهم. ثم ترك بغداد عـدة سـنوات، ورحـل عنهـا إلـى أطـراف الأقطـار 
                                              ٕ                                    الإســلامية، فــذهب إلــى أرمينيــة ومــدح خالــد بــن يزيــد، وإلــى  الجزيــرة ومــدح فيهــا محمــد بــن يوســف 

                                                                 خراسان ومدح فيهـا عبـد االله بـن طـاهر، ورحـل إلـى الحجـاز وعـاد إلـى بغـداد،                   الطائي، وذهب إلى
                                                           ٕ                            وتنقل كل هذا التنقل. فهو كما سمعتم لم يكن له وطن بعينه، وإنما كانت أوطانه ظهور العيس.
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                                                                 ً          وممـا لا شـك فيـه أن هــذا السـفر المتصـل إذا صــادف عقـلا كعقـل أبــي تمـام، وقلبًـا كقلبــه، 
                                                                ور، ترك في هذا العقل وفي هـذا القلـب والشـعور أشـد الأثـر وأحـده، وظهـر      ً      ً     ً     وشعورًا رقيقًا حادًا كشع

                   هذا كله في شعره. 

                   أبو تمام والشعراء

                              ً                                                معــروف أن أبــا تمــام قــد أخمــل كثيــرًا مــن الشــعراء الــذين عاصــروه، وأنــه كمــا يقــول الــرواة 
          بعـده، وفـي                                             ً                                 قطع أرزاقهم فلم يستطع أحد منهم أن يكسـب درهمًـا، فلمـا مـات تقسـم الشـعراء الجـوائز

                                                                                        هذا الكلام بالطبع غلو كثير؛ فقد كان يعاصر أبا تمام جماعة من الشعراء النابهين: كان يعاصره 
  ُ                               ٕ                                                        البُحتري ودعبل ومسلم ابن الوليد  وإبراهيم بن العباس. وكان يعاصره جماعة من الوزراء والكتاب 

                   كـان فـي عصـره، وبنـوع                                                                  الشعراء كمحمد بن عبد الملك الزيات. ولكـن ممـا لا شـك فيـه أن أبـا تمـام 
                                                                                خـاص فــي العشــرين سـنة الأخيــرة، كــان أظهـر الشــعراء غيــر منـازع. هــذا الظهــور الـذي مــلأ الــبلاد 
                                                                                       الإسلامية باسم أبي تمام وشعره الذي أكـره الشـعراء علـى أن يعتـروا بزعامتـه مـع أنـه تعـودوا أن لا 

ُ               لظهـور أكثـر حُسـاد أبـي تمـام،                                                       ً        يعترفوا لواحد منهم بالفضل، إلا  أن يكرهوا على ذلك إكراهًا. هـذا ا            
                                           ولعلكم تذكرون أنه عندما أنشد هذه القصيدة:

ٍ       ُ  هـــــــــــــن عـــــــــــــوادِي يوســـــــــــــفٍ وصـــــــــــــواحبُه       ِ        
  

ْ                   ُ  فعزممًـــــــــا فقِـــــــــدْ مـــــــــا أدرك الـــــــــنجح طالبُـــــــــه    ِ    ً      
  

                                                              ً               فتن بها الشعراء الذين كانوا في قصر عبد االله بن طاهر، حتى إن واحدًا مـنهم نـزل لأبـي 
       بها.                                        تمام عن جائزته التي كان الأمير قد وعده

       ً                                                                   ليس غريبًـا إذن أن يكثـر حسـاد أبـي تمـام وخصـومه، لا لشـيء غيـر هـذا التفـوق الـذي لـم 
                                    ً                                                  يسبق إليه. فأبو نـواس علـى أنـه كـان زعيمًـا فـي عصـره لـم تسـلم لـه الزعامـة، بـل كـان يناوئـه فيهـا 
                                                                                     الشــعراء، مــنهم مســلم بــن الوليــد. والشــعراء فـــي العصــر الأول لــم تســلم لواحــد مــنهم الزعامــة، فلـــم 
                                                                                  يســتطع الأخطــل ولا الفــرزدق ولا جريــر أن يســتقل بهــا. أمــا أبــو تمــام فلــيس مــن شــك أنــه قــد انفــرد 
                                                                                بالزعامــة فــي وقــت مــن الأوقــات، حتــى اعتــرف لــه بهــا خصــومه، فــالبحتري كــان يــرى نفســه تلميــذا 

                                                      لأبي تمام، وكان يقول: إنما أكلت الخبر بفضل أبي تمام. 

ً                     يفـــرض زعامتـــه فرضًـــا، وأن يعتـــرف لـــه بهـــا                                    فـــأبو تمـــام أول شـــاعر إســـلامي اســـتطاع أن                
            ً                                       الناس جميعًا، دون أن يزاحمه فيها أحد مزاحمة جدية. 

                    ُ                                                          إلى جانب هذا، الطبيعةُ الفنية لأبي تمام التي كـان مـن شـأنها أن تثيـر الخصـومات، وأن 
        ً      ً                                                                    تصــرف عــددًا كبيــرًا عــن أبــي تمــام. فكــان علمــاء اللغــة والنحــو والأدبــاء المحــافظون يكرهــون شــعر 
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ُ                                       تمام ويصدون عنه. وكان أشدهم فـي ذلـك ابـنُ الأعرابـي، فقـد كـان شـديد التعصـب علـى أبـي     أبي                                       
                                                                                تمــام، وكــان يكــره أن يــروي شــعره أو يــذكر اســمه. ويــروي أن بعــض كبــار الكتــاب وكــل إلــى أبــن 
                                                                                    الأعرابي أن يؤدب ابنه، فجـاء هـذا الشـاب بـأرجوزة وأنشـدها بـين يـدي ابـن الأعرابـي، فأعجـب بهـا 

                                                              ً             اب أن يكتبها، فسأله الشاب: أتستجيد هذا الشعر؟ قال: مـا رأيـت شـعرًا كهـذا؛ فقـال             وطلب إلى الش
ّ  الشاب: إنه لأبي تمام. فقال ابن الأعرابي: خرّقّ خرّقّ   ّ    ّ  ّ                                           

                                                                ويقال إنه ذات يوم مر بعالم فسأله: أين تريد؟ فقال ابن الأعرابي: 

ــــــــــــــــــك ــــــــــــــــــى مل                        نرمــــــــــــــــــي بأشــــــــــــــــــباحنا إل
  

                       نأخــــــــــــــــذ مـــــــــــــــــن مالـــــــــــــــــه ومـــــــــــــــــن أدبـــــــــــــــــه  
  

                                                       بي. ويقول الرواة: لو عرف ابن الأعرابي ذلك ما تمثل به.              وهذا  الشعر لأ

                                                                                والأعراب الذين كانوا يكثرون في بغداد وفي مدن العراق، والذين كانوا يكثرون في قصور 
                             ً                      ّ                                 الأمــراء والــذين كــانوا يفــدون عمــدًا إلــى هــذه الأمصــار ليــرووّا النــاس الشــعر ويعيشــوا مــن ذلــك، لــم 

                                                        له بعضهم: يا أبا تمام، إنك تنشئ القصيدة فإذا بهـا بحـر مـن                                 يكونوا يحبون شعر أبي تمام. وقال 
                                                                  القاذورات، ثم تلقي فيها بالدرة، فمن ذا الذي يغوص على هذه الدرة؟ 

                                  السبب في بغض المحافظين لأبي تمام 

ً                                                            كــان أبــو تمــام مُبغضًــا إلــى المحــافظين. وهنــا نحتــاج إلــى أن نتبــين الســبب الفنــي الخــاص     ُ             
            ً                                                     أبـو تمـام محببًـا إلـى الـذين عاصـروه مـن العلمـاء ومـن الأدبـاء المحـافظين،                      الذي من أجله لـم يكـن

                                                 وهذا شيء آخر غير الحسد والخصومة التي تنشأ عنه. 

                                         ً                                        المتقـدمون متفقـون علــى أن أبـا تمـام كــان تلميـذًا فـي البــديع لمسـلم بـن الوليــد، وأنـه أســرف 
ً        في هذا البديع إسرافًا شديدًا هو الذي جعل شعره بغيضًا إلى ا          ُ           لأدباء ونُقاد اللغة.                   ً      ً                      

ً          ً                   والواقع أن مسـلمًا قـد سـبق أبـا تمـام إلـى البـديع، والواقـع أيضًـا  أن مسـلمًا لـم يبتكـر البـديع                                           ً              
      ً                                           ٕ                                       ابتكارًا، وأن البديع لم يستحدث في العصر العباسـي، وإنمـا البـديع فـن قـديم وجـد منـذ وجـد الشـعر، 

                                                   ومنذ عني الشعراء بهذا الفن، واتخذوه حرفة وصناعة. 

ُ                                            وع قديم تجدونه عند شـاعر كزُهيـر وأوس بـن حجـر والحطيئـة. عنـد هـؤلاء الشـعراء        هذا الن                          
                                                                                ٕ     الذين كان يسميهم الأصمعي "عبيد الشعر"، والـذين لـم يكونـوا يرسـلون الشـعر علـى سـجيتهم وإنمـا 
                                                                                     كــانوا يفكــرون ويطيلــون التفكيــر، ويتعمــدون الإجــادة الفنيــة فيمــا يقولــون. كــانوا مــن غيــر شــك قــد 

    ً                                                                        مذهبًا في الفن يعتمدون عليه، وهو العناية بالتشـبيه والاسـتعارة، يسـتعينون عليهمـا               رسموا لأنفسهم
                                                                                   بـــالحس أكثـــر ممـــا يســـتعينون بـــالتفكير الخـــاص. فكـــان أحـــدهم إذا أراد أن يـــأتي بفكـــرة، أو يصـــور 
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                                     ً                                            معنـى مــن المعــاني لا يــأتي بــه ســهلا ولا يســيرًا، ولا يــأتي بــه علــى أنــه معنــى يتحــدث بــه قلــب إلــى 
              ٕ                                                            عقــل إلــى عقــل، وإنمــا يــأتي بــه فــي صــورة نحســها بــاللمس أو بــالعين أو بــالأذن؛ نحســها         قلــب، أو 

                                                                             على كل حال. ومن هذه الناحية كثر الشعر البديعي، وكثر فيه التشبيه والاستعارة. 

ُ                                         ليس هذا الفـن عباسـيًا وإنمـا هـو قـديم وُجـد مـع الشـعراء، ومـع ذلـك فلـيس مـن شـك فـي أن               ٕ   ً                  
       ً                                                  شــديدة جـدًا بالبــديع، لـم تكـن موجــودة مـن قبـل، حتــى لا تكـاد تقــرأ                            العصـر العباسـي قــد شـهد عنايـة 

                   ً                                     ٕ  ً                                  لمسلم أو أصحابه بيتًا أو بيتين إلا وجدت أثملة من البديع. وإذًا فما كان الشعراء القدماء يتخذونه 
                                                        وسيلة إلى الجمال الفني قد أصبح غاية عند مسلم وأصحابه. 

              ً                     والشعراء أبدًا منقسمون إلى قسمين: 

                                                ٕ                    ذين يتحدثون إلى النفس في سهولة ويسر لا يتكلفون، وإنما يلتمسون الجمـال            إلى هؤلاء ال
                                                                                   فــي مســايرة الطبيعــة. وشــعراء آخــرون يجــدون فــي هــذه العنايــة بــاللفظ وفــي تكلــف هــذه الألــوان مــن 
                                                                    ٕ            البــديع. فهـــم لا يعتمــدون فـــي الشـــعر علــى التحـــدث إلــى النفـــوس والشـــعور فحســب، وإنمـــا يريـــدون 

ً    نفس والأذن أيضًا.                       التأثير الموسيقي في ال               

                              ً                                                  هذا النوع من الانقسام موجود دائمًـا فـي العصـور القديمـة والحديثـة، وفـي الأمـم المختلفـة، 
ُ         وهو قد وجد عندنا كما وجد عند غيرنا. أما الشعراء الجاهليون والإسلاميون فمنهم من عُنـي بهـذه                                                                               

                      تكن عنايته بها شـديدة،                                                                  الموسيقى على أنها وسيلة من وسائل إظهار الجمال الفني، ومنهم من لم 
ً                                         وإنمــا كــان يلــم بهــا إلمامًــا إن عرضــت لــه. ووجــد أيضًــا قــوم أســرفوا فــي هــذه العنايــة حتــى اتخــذوها                        ً                     ٕ 
ً                                                                               مثلاً أعلى للأدب، وصورة أخيرة للجمال الفني. ومسلم هو فيمـا يظهـر أول مـن نلاحـظ عنـده هـذه    

                        د مسلم وعند أبي تمام.                                      ً                        العناية. ولكن الواقع أن الفرق عظيم جدًا بين العناية بالبديع عن

                                                                           فشعر مسلم حسن الوقع في الأذن بفضـل الموسـيقى التـي تأتيـه مـن البـديع، ودلالتـه علـى 
                ً            ً                                                          المعاني قريبة جدًا، لا تجد شيئًا مـن الغرابـة فيـه، وكـل مـا تحـس أن الشـاعر قـد تكلفـه هـو أن هـذا 

                   موسيقية الجميلة.                                                                 الشاعر قد لاءم بين المعاني وبين الألفاظ، وجعل بينهما هذه العلاقة ال

                                                                               أمـا أبـو تمـام فشـيء آخـر يعنـي بالموسـيقى وجمـال اللفـظ، ولكنـه يتجـاوز هـذه العنايـة إلـى 
                                                                               عنايــة أخــرى بــالمعنى. مــن هنــا يشــتد ابــو تمــام فــي الدقــة حتــى لا يحــس وحتــى لا يــرى، وحتــى لا 

ً     ً      يفهم، وحتى يفسد الموسـيقى أحيانًـا، لأن أبـا تمـام كـان يحـس معنـاه إحساسًـا قويًـا. و              لكنـه كـان فـي                              ً                                  
               ً                                                                الوقـــت نفســـه عـــاجزًا عـــن أن يشـــركنا معـــه فـــي هـــذا الحـــس. وأبـــو تمـــام مشـــارك لمســـلم فـــي عنايتـــه 
                                                                                   بالألفاظ، ولكن هذه الألفاظ الضخمة الجزلة إن واتته في كثيـر مـن الأحيـان فهـي تعجـز فـي كثيـر 

ً                                                                مــن الأحيــان أيضًــا. وهــذا التكلــف بالمعــاني الغربيــة هــو الــذي أثــار الخصــوم علــى ابــي تمــا        م. فمــن             
                                 الآيات التي أنكرت على أبي تمام. 
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ــــــــم لــــــــو أنّ حِلمْــــــــه ِ  ْ  رقيــــــــق حَواشــــــــي الحِلْ   ّ        ْ ِ         َ        
  

ـــــــــــرْد   ـــــــــــه بُ ـــــــــــي أن ـــــــــــتُ ف ـــــــــــه مـــــــــــا غالي ُ         ُ  ْ بكَفي             َ   
  

                                                                                   هذا البيت لم يفهمه المتقدمون، لأنهم لم يألفوا هـذه الصـورة، صـورة الحلـم بـالكفين وتشـبيه 
           ٕ                                                  بالبرد، وإنما كانوا يشبهون الحلم بالجبال في مثل هذا البيت: 

َ       لامنـــــــــــــــــا تـــــــــــــــــزن الجبـــــــــــــــــالَ رزانـــــــــــــــــة  أح                 
  

                         وتخالنــــــــــــــــــــا جنــــــــــــــــــــا إذا مــــــــــــــــــــا نجهــــــــــــــــــــل  
  

                                                                                 فالرجل الحليم هو الثقيل. فأما هذا الحلم الذي يوصف بأنه رقيق الحواشي، فهذا شيء لم 
                                                                                   تعرفــه العــرب. ومــن المحقــق أن هــذا البيــت قــد أضــحك النــاس منــذ ســمعوه إلــى اليــوم بهــذه الصــورة 

                      ن الحلم في الكفين؟!                                        الغريبة، وهي الحلم في الكفين، وكيف يكو 

ـــة الشـــعراء  ـــة أبـــي تمـــام وعقلي ـــين عقلي ـــد جـــدًا ب ـــم يقـــدروا الفـــرق البعي ـــاد ل                                           ً                                    ولكـــن هـــؤلاء النق
                                                                                         المتقدمين، والذين لدوهم من المحدثين، والذين شبهوا الحلم بالجبال. فأبو تمام رجل حضري، وهو 

                         الخلفـاء بالتـأني والرزانـة                                                                     إذا مدح فإنما يمـدح الـوزراء والكتـاب، والخلفـاء المتـرفين، وهـو إذا وصـف
                                                                                 لـم يستحســن منــه أن يجعـل لهــم رزانــة هـؤلاء الأعــراب التــي تـزن الجبــال. لــم يكـن أحــدهم يحــب أن 
                                                                            يوصف بضخامة الرأس وثقل السمع كما كـان يستحسـن مـن قـيس بـن عاصـم، أو مـن معاويـة بـن 

        ر شـــديدة             ٕ                 ً                                ٌ       أبــي ســفيان. وإنـــا كــان العصـــر عصــرًا آخـــر، وكانــت لأهلــه حضـــارة، هــي علـــى اٌل تقــدي
                                                                      الابتسام من الناحية المادية، حضارة أرستقراطية مترفة تظهر فيها الدعة. 

    . (Les bonnes Manières)                                     هذه الحضارة التي يعبر عنها الفرنسيون 

                                                                       ً         وهي الحضارة التي تخلب بكثرة ما فيها من اليسر والابتسـام. فالرجـل الحلـيم إذًا لـيس هـو 
    ٕ                                         ً          ل، وإنما هو الرجل الذي يلقى كبار الحـوادث مبتسـمًا، والـذي                                    الرجل الوقور الثقيل الذي يشبه بالجب

                                       ً                                         إذا تحــدث إليــك عنهــا أعجبــك حديثــه ورقــة وظرفًــا، علــى فداحــة الحــوادث، وتكــاثف الخطــوب. هــو 
                                               ٕ                                      هـــذا الرجـــل المتـــرف المتمـــدين. إن صـــح هـــذا التعبيـــر. وإذا  فـــالحلم فـــي بغـــداد وفـــي القـــرن الثالـــث 

                        ً                           ن الأول للهجرة. فليس غريبًا أن يكـون حلـم المتحضـرين فـي                                    للهجرة غير الحلم في البصرة في القر 
                                                                                         بغداد رقيق الحواشي. أما "لو أن حلمه بكفيه" فهذا غريـب. ولكـن أي قيمـة للشـاعر المبتكـر إذا لـم 

                                                                             يستطع أن يخترع لك من الصور ما يبهرك ويضطرك إلى أن تعجب بهذه الصور الجديدة؟ 

  ، (Mallarmé)           عـن مالارميـه   (Paul Valery)                                   كنـت أقـرأ اليـوم فـي كتـاب لبـول فـاليري 
                                                                                         فإذا بول فاليري عندما أراد أن يحدد الشعر يقول ""إن الشعر هو الكـلام الـذي يـراد منـه أن يحتمـل 
                                                                     ً               من المعاني ومن الموسيقى أكثر مما يحتمل الكـلام العـادي. والشـاعر المجيـد حقًـا يمتـاز مـن غـر 

                       ٕ             معـه كمـا تسـير مـع نفسـك، وإنمـا يضـطر أن                                                المجيد بأنـه إذا تحـدث إليـك لـم يمكنـك مـن أن تسـير
                                                    تفكر، وأن تجهد نفسك في أن تفهمه وتحسه وتشعر معه". 

o b e i k a n d l . c o m



 ٩٣  

                                                                           ٕ    فأبو تمام هو هذا الشاعر الـذي يأتيـك بأشـياء لا تكـاد تسـمعها حتـى تأخـذك الدهشـة، وإذا 
                                                     ٕ                         أنت قد خرجت عن طورك، واضـطررت إلـى أن تفكـر مـع الشـاعر، وإلـى أن تسـير معـه، فـإذا هـو 

            ً       ويحزنك حينًا آخر.           ً يسرك حينًا

                              خلاصة ما قيل في نقد أبي تمام 

                                                                                 وكل النقد الذي وجه إلى أبي تمـام سـواء فـي كتـاب "الموازنـة" أم فـي غيـره إنمـا يقـوم علـى 
                   هاتين القاعدتين: 

                                                                             أن أبــا تمــام يخــالف قواعــد اللغــة لأنــه متعمــق فــي المعــاني، فيضــطره هــذا التعمــق إلــى أن         الأولى:
                                            ٕ            طيــق، ولا يجــوز للمحــدثين أن يتصــرفوا فــي اللغــة. وإذا كــان هــذه                      ُ يحمــل اللغــة أكثــر ممــا تُ 

          ً                                                                      الكلام سائغًا في الكوفة والبصرة فـي القـرن الأول والثـاني، فأننـا قـد أصـبحنا لا نسـيغه فـي 
                                                                              القرن الثالث، وأظننا أصبحنا نعتقد أن اللغة ملك لكل شاعر وكـل كاتـب، فهـو إذن يجـب 

                        أن يصرفها لا أن تصرفه. 

                                                                              اني التـي كــان النقـاد يصــدون عنهــا فـي نقــد أبـي تمــام، أنــه كـان يــأتي بأشـياء لــم تألفهــا             والقاعـدة الثــ
                                                   ٕ                     العـــرب فـــي شـــعرها. فـــإذا وصـــف الحلـــم وصـــفة برقـــة الحاشـــية، وإذا أراد أنـــي يصـــف دقـــة 

             الخصر قال: 

ــــــو أن الخلاخــــــل صُــــــورت ــــــد ل ُ    مــــــن الغي                         
 

ـــــــــحًا جـــــــــارت عليهـــــــــا الخلاخـــــــــل  ً                    لهـــــــــا وُشُ  ُ  ُ       
 

ً                                      حًا، إنمــــا الوشــــاح شــــيء والخلخــــال شــــيء آخــــر،                               وهــــم ينكــــرون أن يكــــون الخلخــــال وشــــا
ً           والخلخال عندهم شيء ضيق. ويقول الآمدي: إن هذا الجسم الذي يتخذ الخلخال وشاحًا هو أشبه                                                                         

              بجسم الجعل. 

***  

ْ   َ ِ     على هاتين القاعدتين قام نقد أبي تمام، ولكنكم توافقونني على هاتين القاعدتين إنْ قَبِلهما                                                                              
                                                            وأصحاب اللغة في بغداد والبصرة والكوفة في القرون الأولى، فنحن                            الأدباء المحافظون والنحويون 

                                                                                         الآن لا نقبلهمــا بهــذا اليســر الــذي كــان يقبلهمــا بــه النقــاد. ولهــذا أعتقــد أن أبــا تمــام رجــل كانــت قــد 
                                                                              عاش في عصر لم يكن مـن الحسـن أن يوجـد فيـه. وربمـا كـان قـد سـبق العصـر الـذي كـان ينبغـي 

                                                           ه في ذلك شأن شاعرين آخرين هما عنوان النبوغ الأدبي في الشـعر،                           أن يوجد فيه، وربما كان شأن
                           وهما المتنبي وأبو العلاء. 

o b e i k a n d l . c o m



 ٩٤  

                                                                             نســتطيع نحــن الآن أن نفهــم أكثــر ممــا كــان يفهــم المتقــدمون بمــا وصــلنا إليــه مــن ثقافتنــا 
                                                                                      الجديــدة، ورقينــا العقلــي، وأن نســيغ هــذا الشــاعر ومجاريــه فــي معانيــه، وفــي هــذه اللغــة التــي كــان 

      َ                        ً                                    ً            ها ولا يَخضع لها، والتي كانـت خادمًـا لأبـي تمـام دون أن يكـون أبـو تمـام خادمًـا لهـا. نحـن ُ    يُخضع
                                                                     الذين يستطيعون أن يفهموا أبا تمام وأن يضعوه حيث كان ينبغي أن يوضع. 

                                                                                  ومن أخص العيوب التي يؤخـذ بهـا النقـاد الـذين نقـدوا أبـا تمـام والبحتـري والمتنبـي أنكـم لا 
                                                                 لنقاد ينقد القصيدة من حيث هي قصيدة، فهم إذا قرءوا أجمـل قصـائد أبـي          ً           تجدون أحدًا من هؤلاء ا

                                                                                     ٕ     تمام والمتنبي والبحتري لا ينظرون إليها  جملة: كيف اسـتقامت ألفاظهـا ومعانيهـا وأسـلوبها، وإنمـا 
                                                                                           يقفون عند البيت أو البيتين: أ أجاد الشاعر في هـذا التشـبيه أم لـم يجـد؟ أوفـق فـي هـذا التعبيـر أم 

                                                                       وما هكذا نفهم نحن النقد الآن، وما هكذا نتصور المثل الأعلى للنقد الأدبي.          لم يوفق؟ 

                                                                         وكنـت أتمنـى أن أجـد مـن الوقـت مـا يمكننــي مـن أن أقـف معكـم وقفـة قصـيرة عنـد قصــيدة 
                                                                                  من قصائد أبي تمام لأتبين معكم أنه صـاحب تعمـق وتجويـد، وقـد أعـود إلـى أبـي تمـام مـرة أخـرى 

     ي.                             عندما أتحدث إليكم عن البحتر 

  

  

  

  

                                           قصيدة أبي تمام في مدح المعتصم وفتح عمورية

                                                                           ولكنـي أحــب أن تســمعوا هـذه القصــيدة فــي مـدح المعتصــم وفــتح عموريـة لتجــدوا فيهــا روح 
ً     ً   أبي تمام ماثلاً قويًا:                

ً          الســـــــــيفُ أصـــــــــدق أنبـــــــــاءً مـــــــــن الكتـــــــــب            ُ       
 

                             فـــــــــي حـــــــــده الحـــــــــد بـــــــــين الجـــــــــد واللعـــــــــب 
 

ُ              بـــيض الصـــفائح لاسُـــود الصـــحائف فـــي                
 

َ  مُتـــــــــــــــــونهنَ جَـــــــــــــــــ    َ ـــــــــــــــــبُ      والري لاء الشـــــــــــــــــك                
  

ــــــــي شــــــــهُب الأرمــــــــاح لامعــــــــة ــــــــم ف              ُ              والعل
 

ــــــهب  بــــــين الخَميســــــين لا فــــــي الســــــبعة الش                        َ         
 

                               أيــــــــن الروايــــــــة بــــــــل أيــــــــن النجــــــــوم ومــــــــا
 

ُ                 صـــــــغوه مـــــــن زُخـــــــرف فيهـــــــا ومـــــــن كـــــــذب            
 

o b e i k a n d l . c o m



 ٩٥  

ـــــــــــــــــــــــــــا ملفقـــــــــــــــــــــــــــة صًـــــــــــــــــــــــــــا وأحاديثً تخر        ً         ً      
 

ُ           ليســــــــــت بنبــــــــــع إذا عُــــــــــدت ولا غــــــــــرب                 ) ١(   
 

ـــــــــــــــام مُجفلـــــــــــــــة ـــــــــــــــا زَعمـــــــــــــــوا الأي َ            ُ     عجائبً    ً      
 

َ  عـــــــنهنّ فـــــــي صَـــــــف       ّ َ   ر الأصـــــــفار أو رَجـــــــب                  
 

َ       وخَوفــــــــوا النــــــــاس مــــــــن دهيــــــــاءَ مظلمــــــــة                    َ    
 

ـــــــــــذنب                                  إذا بـــــــــــدا الكوكـــــــــــب الغربـــــــــــي ذو ال
 

                           وصـــــــــــــــيروا الأبـــــــــــــــرج العليـــــــــــــــا مرتبـــــــــــــــة
 

ـــــــــــــا أو غيـــــــــــــر مُقلـــــــــــــب           ُ    ً          ُ    مـــــــــــــا كـــــــــــــان مُنقلبً
 

ـــــــةٌ                              ٌ يقضـــــــون بـــــــالأمر عنهـــــــا وهـــــــي غافل
 

ــــــــك منهــــــــا وفــــــــي قُطــــــــب              َ             ُ   مــــــــا دار فــــــــي فَل
 

ـــــــــو بينـــــــــت قـــــــــطّ أمـــــــــرًا قبـــــــــل موقعـــــــــه ّ     ً           ل            
 

ّ     لــــــم يَخْــــــف مـــــــا حــــــلّ بالأ         ْ ـــــــلب   َ  وثــــــان والص             
 

ــــــــــه ــــــــــى أن يُحــــــــــيط ب ــــــــــوح تعل          ُ            ُ       فــــــــــتح الفتُ
 

                              نظــــــم مــــــن الشــــــعر أو نثــــــر مــــــن الخطــــــب 
 

َ       َ        َ يـــــــــــا يـــــــــــوم وقـــــــــــعَ عموريـــــــــــةَ انصـــــــــــرفتَ             
 

ـــــــــب  َ َ  عنـــــــــك المنـــــــــى حُفـــــــــلا معســـــــــولة الحَلَ              ُ             
 

ُ   أبقيــــــتَ جــــــدّ بنــــــي الإســــــلام فــــــي صُــــــعد                ّ   َ       
 

َ  والمشـــــــــركين ودار الشـــــــــرك فـــــــــي صَـــــــــبَب   َ                           
 

ــــــــوا                      ُ          أم لهــــــــم لــــــــو رجــــــــوا أن تُفتــــــــدى جعل
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــداءها كــــــــــــــــــــــــــــــل ــــــــــــــــــــــــــــــرة وأب          ف             أم ب
 

َ    وبـــــــــرزة الوجـــــــــه قـــــــــد أعيـــــــــت رياضَـــــــــتها                          
 

ُ    ً            كســــرى وصــــدّت صُــــدودًا عــــن أبــــي كــــرب     ّ         
 

ــــــد  ــــــك ق ــــــل ذل                               مــــــن عهــــــد إســــــكندر أو قب
 

ـــــم تشـــــب  ـــــالي وهـــــي ل                                شـــــابت نواصـــــي اللي
 

ـــــــــــة                           بكـــــــــــر فمـــــــــــا فترعتهـــــــــــا كـــــــــــف حادث
 

ـــــــــــــــــوب  ـــــــــــــــــت إليهـــــــــــــــــا  هّمـــــــــــــــــة الن ّ         ولا ترق                  
 

ــــــــــى إذا مخــــــــــض االلهُ الســــــــــنين لهــــــــــا ُ            حت                
 

ــــــــت زُبــــــــدة   ــــــــضَ الحَليبــــــــة كان ُ     مخْ            َ    َ  ْ        الحقــــــــب 
  

ـــــــــــــــة الســـــــــــــــوداء ســـــــــــــــادرة ـــــــــــــــتهم الكَرْب           َ  ْ                أت
 

َ  منهــــــــــــــا، وان اســــــــــــــمها فرّاجــــــــــــــة الكُــــــــــــــرَب   ُ      ّ                    
 

ً             جــــــــرى لهــــــــا الفــــــــأل نحسًــــــــا يــــــــوم أنقــــــــرة                    
 

                          ّ    إذ غــــــــودرت وحشــــــــة الســــــــاحات والّرحــــــــب 
 

َ    لمـــــــا رأت أختهـــــــا بـــــــالأمس قـــــــد خَربـــــــت                          
 

ُ                   كــــــان الخــــــرابُ لهــــــا أعــــــدى مــــــن الجــــــرب             
 

                                           

  النبع: شجر تعمل منه القسى، ينبت في قنة الجبل. والغرب: شجر ضخم شائك ينبت في البوادي.   )١(

o b e i k a n d l . c o m



 ٩٦  

ــــــين حيطانهــــــا مــــــن فــــــارس بطــــــل                             كــــــم ب
 

ــــــــــ  ــــــــــى دَم سَ ــــــــــذوائب مــــــــــن آن ــــــــــاني ال َ  ق     رب                    َ   
 

ـــــــــي مـــــــــن دمـــــــــه ة الســـــــــيف والخطبسُـــــــــن                       ُ    
 

ـــــــــــدين والإســـــــــــلامُ مختضـــــــــــب                     ُ       لا ســـــــــــنة ال
 

َ                   لقـــــــــــد تركـــــــــــتَ أميـــــــــــر المـــــــــــؤمنين بهـــــــــــا          
 

ــــــا ذليــــــلَ الصــــــخر مــــــن اللهــــــب  َ                للنــــــار يومً       ً          
 

ُ   غادرت فيها بهيم الليل وهو ضُحى                            

ُ            يشـــــــــــله وســـــــــــطها صُـــــــــــبح مـــــــــــن اللهـــــــــــب               
  

ـــــــى كـــــــأن جلاليـــــــبَ الـــــــدجى رَغبـــــــت َ    حت         َ               
 

                              عــــــن لونهــــــا أو كــــــأن الشــــــمس لــــــم تغــــــب 
 

ــــــــة     ضــــــــوء ــــــــار والظلمــــــــاء عاكف                          مــــــــن الن
 

ُ       وظلمـــــة مـــــن دثخـــــان فـــــي ضُـــــحي شـــــحب                      
 

        ُ                     فالشـــــــمسُ طالعــــــــة مــــــــن ذا وقــــــــد افلــــــــت
 

        ُ                    والشــــــــــمسُ واجبــــــــــة مــــــــــن ذا ولــــــــــم تجــــــــــب 
 

ّ                         تصـــــــرّح الــــــــدهر تصــــــــريح الغمــــــــام لهــــــــا     
 

ـــــــب  ُ ُ  عـــــــن يـــــــوم هيجـــــــاء منهـــــــا طـــــــاهر جُنُ                          
 

               ُ                 لــــم تطلــــع الشـــــمسُ فيــــه يــــوم ذاك علـــــى 
 

ــــــــى عــــــــزب  ــــــــرب عل ــــــــم تغْ ــــــــان بأهــــــــل ول                 ْ           ب
 

َ      َ   مـــــــــا رَبـــــــــع ميـــــــــةَ م       ً  ُ       عمـــــــــورًا يُطيـــــــــف بـــــــــه   
 

ُ                   غـــيلان أبهـــى رُبـــى مـــن ربعهـــا الخـــرب             ) ١(   
 

             ٕ               ولا الخــــــــــدود وإن أدمــــــــــين مــــــــــن خجــــــــــل
 

                     ّ         أشــــــهى إلــــــى نــــــاظري مــــــن خــــــدّها التــــــرب 
 

ْ                سَــــــــــماجة غنيــــــــــتْ منــــــــــا العيــــــــــون بهــــــــــا          َ  
 

                            عــــــن كــــــل حســــــن بــــــدا أو منظــــــر عجــــــب  
 

                        وحســــــــــــــــن منقلــــــــــــــــب تبــــــــــــــــدو عواقبــــــــــــــــه
 

ــــــــــب                            جــــــــــاءت بشاشــــــــــته عــــــــــن ســــــــــوء منقل
 

ـــــــر كـــــــم أعصـــــــر كمنـــــــت              ُ               لـــــــم يعلـــــــم الكفُ
 

ــــــــــــمر والقُضــــــــــــب  لــــــــــــه المنيــــــــــــة بــــــــــــين الس   ُ                         
 

                   ُ     تـــــــــــــــــدبير معتصـــــــــــــــــم، بـــــــــــــــــاالله مُنـــــــــــــــــتقم
 

                      الله مرتقــــــــــــــــــــــــب، فــــــــــــــــــــــــي االله مرتغــــــــــــــــــــــــب 
 

                           ومطعــــــــــم النصــــــــــل لــــــــــم تكهــــــــــم أســــــــــنته
 

    ً                  ُ     يومًـــــــــا ولا حجبـــــــــت عـــــــــن روح مُحتجــــــــــب 
 

           ً                   لــــــم يغــــــز قومًــــــا ولــــــم يــــــنهض إلــــــى بلــــــد
 

                       إلا تقدمـــــــــــــــــه جـــــــــــــــــيش مـــــــــــــــــن الرعـــــــــــــــــب 
 

                                           

  غيلان، هو غيلان بن عقبة ذو الرمة.   )١(

o b e i k a n d l . c o m



 ٩٧  

ـــــوغي لغـــــدا  ـــــوم ال ـــــد جحفـــــلاً ي ـــــم يقُ ـــــو ل ً                 ل       ُ         
 

ـــــــل لجـــــــب          َ  مـــــــن نفســـــــه وحـــــــدَه                 ا فـــــــي جحف
 

            ُ  ْ       ّ    رمـــــــــــــــي بـــــــــــــــك االله بُرْجيهـــــــــــــــا فهـــــــــــــــدّمها
 

ــــــــم يُصــــــــب  ــــــــر االله ل ــــــــك غي ــــــــو رمــــــــي ب                        ُ   ول
 

              ّ               مـــــــــن بعـــــــــد مـــــــــا أشـــــــــبّوها واثقـــــــــين بهـــــــــا
 

                           واالله مفتــــــــــــــاح بــــــــــــــاب المعقــــــــــــــد الأشــــــــــــــب 
 

                         وقـــــــــــــال و أمـــــــــــــرهم لا مرتـــــــــــــع صـــــــــــــدر
 

ــــــــــب  ــــــــــوِرد مــــــــــن كث ــــــــــيس ال ِ          للســــــــــارحين ول                   
 

      ً          ُ          إمانيًـــــــــــــــا ســـــــــــــــلبتهم نُجـــــــــــــــح هاجســـــــــــــــها
 

ـــــــا الســـــــلب  ـــــــي الســـــــيوف وأطـــــــراف القن                                ظب
 

َ                    إنّ الحِمَــــــامين مــــــن بــــــيض ومــــــن ســــــمر  ِ     ّ    
 

                              دلـــــــوا الحيـــــــاتين مـــــــن مـــــــاء ومـــــــن عشـــــــب 
 

          ً      ً          لبيــــــــــت صــــــــــوتًا زبطريًــــــــــا هرقــــــــــت لــــــــــه
 

 )١ (                            كأس الكرى ورضاب الحر دالعرب  
 

                             عـــــداك حــــــر الثغـــــور المستضــــــامة عــــــن
 

                              بــــــــرد الثغــــــــور وعــــــــن سلســــــــالها الحصــــــــب 
 

     َ      ً               ً أجبتــَــــــــــــه معلنًــــــــــــــا بالســــــــــــــيف منصــــــــــــــلتًا
 

َ  ولــــــــو أجبــــــــت بغيــــــــر الســــــــيف لــــــــم تُجَــــــــب   ُ                         
 

                       ً ركــــــــت عمــــــــود الشــــــــرك منقعــــــــراً      حتــــــــى ت
 

                            ولـــــــــــم تعـــــــــــرج علـــــــــــى الأوتـــــــــــاد والطنـــــــــــب 
 

                               لمــــــــا رأى الحــــــــرب رأي العــــــــين تــــــــوفلس
 

َ   والحــــــــرب مشــــــــتقة المعنــــــــى مــــــــن الحَــــــــرب                             
 

      ُ                   غــــــــــــــدا يُصــــــــــــــرف [المــــــــــــــوال جزيتهــــــــــــــا
 

                             فعـــــــــــــــزه البحــــــــــــــــر ذو التيــــــــــــــــار والعبــــــــــــــــب 
 

ـــــــه                             هيهـــــــات زعزعـــــــت الأرض الوقـــــــور ب
 

                          عـــــــن غـــــــزو محتســـــــب لا غـــــــزو مكتســـــــب 
 

        بكثرتــــــــــه                    َْ  لــــــــــم ينفــــــــــق الــــــــــذهب المرْبَــــــــــى
 

                             علــــــى الحصـــــــى وبـــــــه فقــــــر إلـــــــى الـــــــذهب 
 

ّ      إنّ الأســــــــــــود أســــــــــــود الغــــــــــــاب هّمتهــــــــــــا                     ّ    
 

                                يـــــــوم الكريهـــــــة فـــــــي المســـــــلوب لا الســـــــلب 
 

                           ولبــــــــــى وقــــــــــد ألجــــــــــم الخطــــــــــى منطقــــــــــه
 

                           بســــــــكتة تحتهــــــــا الأحشــــــــاء فــــــــي صــــــــخب 
 

ْ              أحســــى قرابينــــه صْــــرف الــــردى ومضــــى                
 

ــــــــــاه مــــــــــن الهَــــــــــرب  ــــــــــثّ أنجــــــــــى مطاي ّ                   َ   يحت      
 

                                           

زبطري: منسوب إلى زبطرة، بلد فتحه الروم فيبلغ المتعتصم فيما قيل أن امرأة قالت في ذلك الويم:   )١(
  ه  ذلك، وكان في يده قدح فوضعه وأمر بأن يحفظ، فلما رجع شرب.وامعتصماه. فنقل إلي
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 ٩٨  

                        مـــــــــــــــــــوكلا بيفــــــــــــــــــــاع الأرض يشــــــــــــــــــــرفه 
 

ـــــ                          ة الخـــــوف لا مـــــن خفـــــة الطـــــرب     مـــــن خف
 

ّ     ْ             إن يعــــــدُ مــــــن حرّهــــــا عــــــدْو الظلــــــيم فقــــــد       ُ       
 

َ                      أوســــــــعتَ جاحمهــــــــا مــــــــن كثــــــــرة الحطــــــــب        
 

ــــــا كآســــــاد الشــــــرى نضــــــجت              ً                   تســــــعون ألفً
ـــــــــوُدهم قبـــــــــل نضـــــــــج التـــــــــين والعنـــــــــب  ُ                         جل     

 

ْ                     يـــــــــا رُب حْوبـــــــــاء لمـــــــــا اجتـــــــــث دابـــــــــرهم    ُ      
 

ــــم تطــــب  ــــو ضُــــمحت بالمســــك ل ُ                  طابــــت ول            
 

ـــــه ـــــيضُ الســـــيوف ب َ        ُ          ومغضـــــب رَجعـــــت ب         
 

ّ      حـــــيّ الرضـــــ                        ا مـــــن رداهـــــم ميـــــت الغضـــــب 
 

                          والحــــــــــرب قائمــــــــــة فــــــــــي مــــــــــأزق لجــــــــــب
 

                    ً           تجثـــــــو القيـــــــام بـــــــه صـــــــغرًا علـــــــى الركـــــــب 
 

                             كـــــم نيـــــل تحـــــت ســـــناها مـــــن ســـــنا قمـــــر
 

                         وتحــــــــت عارضــــــــها مــــــــن عــــــــارض شــــــــنب 
 

                       ّ         كـــم كـــان فـــي قطـــع أســـباب الّرقـــاب بهـــا
 

          ّ                  إلــــــــــــى المخــــــــــــدّرة العــــــــــــذراء مــــــــــــن ســــــــــــبب 
 

ــــــدىَ مصــــــلتةً  َ       ً كــــــم أحــــــرزت قُضــــــب الهن          ُ           
 

    شــــــــب                     ُ تهتــــــــز مــــــــن قضــــــــب تهتــــــــز فــــــــي كُ  
 

            ُ                  بـــيض إذا انتُضـــيت مـــن حجبهـــا رجعـــت
 

ّ              ً          أحــــــــــقّ بــــــــــالبيض أبــــــــــدانًا مــــــــــن الحجــــــــــب      
 

                           خليفــــــــة الــــــــه جــــــــازى االله ســــــــعيك عـــــــــن
 

                            جرثومـــــــــــة الـــــــــــدين والإســـــــــــلام والحســـــــــــب 
 

ــــــــم ترهــــــــا ــــــــرى فل ُ                           بصُــــــــرت بالراحــــــــة الكب    
 

  ُ                        تنُـــــــــــال الإ علـــــــــــى جســـــــــــر مـــــــــــن التعـــــــــــب 
 

                              إن كـــان بيـــر صـــروف الـــدهر مـــن رحـــم
 

ــــــــــــر منقَضــــــــــــب                         َ   موصــــــــــــولة أو ذمــــــــــــام غي
 

ـــــــــي نصـــــــــرت بهـــــــــا       فبـــــــــين أي ّ            امـــــــــك اللاّت         
 

ُ       وبــــــــــــــين أيــــــــــــــام بــــــــــــــدْر أقــــــــــــــربُ النســــــــــــــب        ْ             
 

ْ              ُ           أبقــــتْ بنــــي الأصــــفر المُصــــفر كاســــمهم      
 

ْ                 َ    َ   صُـــــــــــــفْر الوجـــــــــــــوه وجلـــــــــــــت أوجَ العَـــــــــــــرب   ُ  
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